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أبرز الملامح

1
تشــكّل الملاحقــة القضائيّــة للجنــاة ومحاســبتهم علــى أفعالهــم وفقــاً لســيادة القانــون وحقوق الإنســان 
ــى الصحفييــن مــن  ــن يعتــدي عل ــة لوضــع حــدٍّ لإفــلات مَ جــزءاً لا يتجــزّأ مــن جهــود الأســرة الدوليّ
ــة العناصــر الّتــي ينبغــي تحليلهــا فــي عمليــة صنــع القــرار  العقــاب. وتحــدّد هــذه المبــادئ التوجيهيّ
عندمــا ترتكَــب جريمــة مزعومــة ضــدّ صحفــي، كمــا تضــع التدابيــر التــي يمكــن أن تفــرض المصلحــة 

العامــة، والنظــام العــام، والضمانــات والثقــة فــي إقامــة العــدل، فــي منظورهــا الصحيــح. 

2
عنــد إجــراء تحقيــق أو الإشــراف عليــه أو تقديــم المســاعدة الاستشــارية بشــأنه فــي مــا يتعلـّـق 
بجريمــة مزعومــة ارتكِبــت ضــدّ صحفــي، ينبغــي بالمدّعيــن العامّيــن أن يشــرعوا فــي تحليــل ســياقي 
للرّابــط بيــن الجريمــة المزعومــة والأنشــطة الإعلاميــة للضحيــة، فــي الماضــي والحاضــر، أو أن 
يوصــوا بإجــراء هــذا التحليــل. واســتناداً إلــى الاعتبــارات الظرفيّــة، ووقــوع الجرائــم ضــدّ الصحفييــن، 
وإلــى النظــم القانونيّــة والتشــريعات الوطنيّــة، ربّمــا يحتــاج المدّعــون العامــون إلــى إجــراء تحليــل أكثــر 

شــمولاً أو النظــر فــي إجرائــه. 

3
ينبغــي مقاضــاة الجرائــم كافّــة المرتكبــة بحــق الصحفييــن، عنــد اســتيفاء معاييــر كفايــة الأدلــة 
والمصلحــة العامّــة. ويجــدر بالمدّعيــن العاميــن أن يأخــذوا بعيــن الاعتبــار إمكانيــة اشــتداد خطــورة 
هــذه الجرائــم أو تصاعدهــا. فيمكــن المصلحــة العامــة أن تجعــل مــن تنفيــذ قــرارات عــدم الملاحقــة 
القضائيــة، مثــل المعالجــة غيــر القضائيــة أو تدابيــر التحويــل إلــى القانــون المدنــي، أمــراً غيــر ملائــم.

4
يجــب حمايــة ســريّة مصــادر الصحفييــن فــي ممارســة مهمّــة إعــلام الجمهــور. بالتالــي، تكــون 
المصــادر الصحفيــة ســريّة، ويجــب معاملتهــا علــى هــذا النحــو فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق 
والإجــراءات القضائيّــة. ويجــدر بالمدّعيــن العاميــن ضمــان حمايــة البيانــات الســرية التــي يمكــن أن 
تــؤدي إلــى تحديــد أحــد المصــادر فــي الحــالات التــي يمكــن فيهــا الكشــف عــن المصــادر الصحفيــة 

عــن طريــق التحقيــق أو أثنــاء الإجــراءات.

5
غالبــاً مــا يكــون للجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفييــن بعــدٌ عابــر للحــدود الوطنيّــة يتطلـّـب تبــادل 
المتعــددة  الاتفاقيــات  علــى  القائــم  الدولــي  القضائــي  التعــاون  ييسّــره  الــدّول،  بيــن  المعلومــات 
الأطــراف، أو المعاهــدات الإقليميــة، أو الاتفاقــات الثنائيــة للمســاعدة القانونيــة المتبادلــة، أو غيرهــا 
مــن الترتيبــات بيــن الــدّول. ويمكــن المدّعــون العامّــون أخــذ خطــوات عمليّــة مــن أجــل تعــاون دولــيّ 

ــر فعاليــة. أكث
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تمهيد

غالبــاً مــا تكــون المشــاركة النشــطة مــن جانــب المدّعيــن العاميــن الخطــوة الأولــى فــي تحديــد مرتكبــي الجرائــم والاعتــداءات بحــق 
ــام. بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــير بيانــات  ــل مــا معدّلــه صحفــيّ كلّ أربعــة أيّ الصحفييــن ومقاضاتهــم. وعلــى مــدى العقــد الماضــي، قتِ
اليونســكو إلــى أنّ مــا يقــارب 9 مــن أصــل 10 قضايــا قتــل لصحفييــن لا تــزال مــن دون حــلّ قضائــي. وعندمــا يتعــرّض صحفــي لاعتــداء، 
يدفــع المجتمــع ككلّ الثمــن، حيــث تتــآكل حريــة التعبيــر والوصــول إلــى المعلومــات، وهمــا حجــرا الأســاس فــي المجتمعــات الحديثــة. 

ــة الدّفــع  ــن ومحاســبة المؤسســات العامــة والمســؤولين. وبغي ــن مــن إعــلام المواطني ــن الصحفيي ــة بمــكان تمكي ــك، فمــن الأهمي لذل
قدمــاً ببيئــة حــرّة وآمنــة للعامليــن فــي وســائل الإعــلام، أبرمــت اليونســكو والرابطــة الدوليــة للمدّعيــن العاميــن )IAP( تعاونــاً لتعزيــز دور 

المدّعيــن العاميــن فــي مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب علــى الجرائــم والاعتــداءات ضــد الصحفييــن.

فــي هــذا الصــدد، يســرّنا أن نقــدّم هــذه المبــادئ التوجيهيــة للمدّعيــن العاميــن بشــأن قضايــا الجرائــم المرتكبــة بحــق صحفييــن. بمــا 
أنّ المدّعيــن العاميــن المســتقليّن هــم المســؤولون عــن الشــروع فــي المحاكمــات، وفــي بعــض الحــالات عــن الإشــراف علــى التحقيقــات 
ــاً فــي حمايــة الصحفيّيــن، وضمــان عــدم إفــلات الجرائــم والاعتــداءات ضدّهــم مــن العقــاب. كمــا  الجنائيــة، فإنّهــم يــؤدّون دوراً حيويّ
يــؤدّون دوراً أساســيّاً، إلــى جانــب الســلطة القضائيــة وقــوى الأمــن، فــي تعزيــز »المبــادئ الثلاثة« )الوقايــة والحماية والمقاضــاة(، لضمان 

ســلامة الصحفييــن وبالتالــي الإســهام فــي بنــاء مجتمعــات عادلــة وســلميّة، مــن خــلال ترســيخ ســيادة القانــون والحريــات الأساســية. 

علــى هــذا النحــو، تهــدف هــذه المبــادئ التوجيهيــة إلــى تعزيــز معــارف المدّعيــن العاميــن وقدراتهــم مــن خــلال مــا يلــي: )1( تقديــم 
رؤيــة حــول إجــراء التحقيقــات أو الإشــراف عليهــا وتقديــم المســاعدة الاستشــارية إلــى وكالات إنفــاذ القانــون؛ )2( تحديــد المراحــل 
والإجــراءات فــي قضايــا الجرائــم المرتكبــة بحــق الصحفييــن والحفــاظ علــى ســلامة الأدلــة؛ )3( التأكيــد علــى أهميــة حمايــة المصــادر 
ــون؛ )5( دراســة مســألة  ــع بهــا الشــهود المتعاون ــي يتمتّ ــا الت ــات والمزاي ــا والشــهود والحصان ــة الضحاي ــة؛ )4( مناقشــة حماي الصحفي
المســاعدة القانونيــة المتبادلــة فــي القضايــا الجنائيــة وتســليم المجرمين/المتهميــن؛ )6( الاعتــراف بخصائــص الجرائــم القائمــة علــى 
ــة فــي فتــرة مــا  النــوع الاجتماعــي وغيرهــا مــن أشــكال جرائــم الكراهيــة المرتكَبــة بحــق الصحفييــن؛ )7( وتحليــل الولايــات القضائيّ

بعــد النــزاع وقضايــا العدالــة الانتقاليّــة.

بذلــك، تنــدرج هــذه المبــادئ التوجيهيــة ضمــن الاســتراتيجية العالميــة لتنفيــذ خطــة عمــل الأمــم المتحــدة بشــأن ســلامة الصحفييــن 
ومســألة الإفــلات مــن العقــاب، التــي تهــدف إلــى تهيئــة بيئــة حــرّة وآمنــة للصحفييــن والعامليــن فــي وســائل الإعــلام، بهــدف تعزيــز 
الســلام والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والتنميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وتحقيقــا لهــذا الغــرض، درّبــت اليونســكو وشــركاؤها منــذ 
ــة  ــة والإقليمي ــر الدولي ــى المعايي ــة عل ــا والمنطقــة العربيّ ــة وأفريقي ــكا اللاتيني ــة مــن أمري ــر مــن 17000 جهــة قضائي العــام 2013 أكث

المتعلقّــة بحريــة التعبيــر وســلامة الصحفييــن. 

مــن خــلال النظــر فــي كلٍّ مــن القانــون المدنــي والقانــون العــام، نأمــل أن يكتســب أولئــك الّذيــن يســتخدمون هــذه المبــادئ التوجيهيّــة 
فهمــاً أعمــق للأطــر النظريــة التــي يقــوم عليهــا الحــق فــي حريــة التعبيــر وســلامة الصحفييــن، فضــلًا عــن المهــارات الإضافيــة للتطبيــق 

العملــيّ لهــذه النظريــة. 

تشول كيو هوانغشينغ تشو
نائب المديرة العامة

مساعد المديرة العامة للاتصال والمعلومات بالإنابة
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

رئيس
الرابطة الدولية للمدّعين العامين
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المقدمة والمبادئ العامة

ــى أفعالهــم  ــاة ومحاســبتهم عل ــة للجن تشــكّل الملاحقــة القضائيّ
وفقــاً لســيادة القانــون وحقــوق الإنســان جــزءاً لا يتجــزّأ مــن 
جهــود الأســرة الدوليّــة لوضــع حــدٍّ لإفــلات مَــن يعتــدي علــى 

الصحفييــن مــن العقــاب.

فعواقــب الجرائــم المرتكَبــة ضــد الصحفييــن لا تقتصــر علــى 
ــر  ــة التعبي ــسّ حري ــل تم ــا وأســرهم فحســب، ب ــراد الضحاي الأف
وحريــة الصحافــة ووصــول الجمهــور إلــى المعلومــات وغيرهــا 
مــن الحرّيــات الأساســية المعتــرَف بهــا في المعاييــر والمعاهدات 

ــة.  ــات الدولي والاتفاقي

لــكل  مــن حقــوق الإنســان  أساســيّاً  تعَُــدّ حريــة التعبيــر حقــاً 
شــخص، وهــي مكرّســة ومعتــرف بهــا عالميّــاً علــى هــذا النحــو. 
ويحــق للنــاس جميعهــم بــأن يتمتّعــوا بآرائهــم الخاصــة، إضافــةً 
إلــى الحــق فــي التمــاس المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا وتبادلهــا. 
ويرتــدي هــذا الحــق أهميــة كبــرى للصحفيّيــن فــي واجباتهــم 
ومشــاركتها.  الحقيقــة  عــن  التقصّــي  فــي  الأساســيّة  المهنيــة 
أو  المواطنيــن  مقابلــة  المســتحيل  مــن  الحريــة،  هــذه  بــدون 
طلــب معلومــات مــن الموظّفيــن العموميّيــن. ويمكّــن هــذا الحــق 
الأساســي النــاس مــن تبــادل آرائهــم وأفكارهــم علنــاً. بــدون هــذا 
الحــق، لا يمكــن المــرء أن ينقــل معلومــات موثوقــة ودقيقــة إلــى 
النــاس حتــى يتمكنــوا مــن اتخــاذ قــرارات مســتنيرة حــول حياتهم. 
وفــي نهايــة المطــاف، لــن يمكــن الكشــف عــن الظلــم وانتهــاكات 

ــوق الإنســان. حق

 )UDHR( الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  فــي  ورد  كمــا 
 :19 المــادة  بموجــب 

وهــذا الحــق معبّــر عنــه أيضاً في العهــد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية بالمصطلحــات العامــة نفســها الــواردة فــي 
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان. فكلاهمــا يشــمل الحــق ليــس 

فقــط بنقــل الآراء والأفــكار، لكــن أيضــاً بتلقــي المعلومــات.

الفكــر  حريــة  فــي  الحــق  أيضــاً  الإقليميّــة  الصكــوك  تكفــل 
لحقــوق  الأمريكيــة  الاتفاقيــة  فــي  الحــال  هــي  كمــا  والتعبيــر 
الإنســان، أو الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، أو الميثــاق 
الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب. وهــي تعيــد كلهّــا التأكيــد 
علــى مبــادئ الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير؛ 
ويشمل هذا الحق حريّته في اعتناق الآراء 
بدون مضايقة، وفي التماس المعلومات 
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي 

وسيلة ودونما اعتبار للحدود

”
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المقدمة والمبادئ العامة

بنــاءً علــى ذلــك، تعتــرف هــذه المبــادئ التوجيهيــة بأهميــة حريــة 
ومتنوّعــة،  ومتعــدّدة  ومســتقلة  حــرة  إعــلام  ووســائل  التعبيــر 
ســواء عبــر الإنترنــت أو بــدون اتصــال بالإنترنــت. وينبغــي أن 
يعتبــر المدّعــون العامــون هــذا الحــق الجوهــريّ أساســيّاً فــي 
بنــاء ودعــم مجتمعــات شــاملة، ومواطنيــن مســتنيرين، وســيادة 
القانــون، والمشــاركة فــي الشــؤون العامــة، وكذلــك فــي مســاءلة 

المؤسســات العامــة والمســؤولين.

ــون بســبب  ــرّض الصحفيّ ــا يتع ــراً م ــد العالمــي، كثي ــى الصعي عل
لحقــوق  والإســاءات  الانتهــاكات  لخطــر  الصحفيّــة  أنشــطتهم 
والتعذيــب،  القتــل،  ذلــك  فــي  بمــا  خــاصّ،  بشــكل  الإنســان 
والاختفــاء القســري، والاعتقــال أو التوقيــف التعســفي، والطــرد 
ــب  ــف الجســدي والجنســي، فضــلًا عــن الترهي التعســفي، والعن
والتهديــد والمضايقــة بجميــع أنواعهــا، بمــا يشــمل اســتهداف 
المؤذيــة  التكتيــكات  هــذه  تــردع  مــا  وغالبــاً  أســرهم.  أفــراد 
والخطيــرة الصحفييــن عــن مواصلــة أنشــطتهم أو تشــجّعهم علــى 
الرقابــة الذاتيــة، فتحــرم المجتمــع بالتالــي مــن معلومــات هامــة.

قوانينهــا  تمتثــل  أن  بالــدّول  المتحــدة  الأمــم  تهيــب  لذلــك، 
وسياســاتها وممارســاتها لالتزاماتهــا وتعهداتهــا بموجــب القانــون 

الدولــي لحقــوق الإنســان مــن أجــل: 

•   إنشاء آليات للوقاية أو تدابير حمائيّة فعالة، 

•   إنشاء وحدات تحقيق خاصة أو تعيين مدّعين عامين 
متخصصين، 

•   اعتماد بروتوكولات وأساليب محدّدة للتحقيق والمقاضاة، 

•   ضمــان المســاءلة عــن طريــق إجــراء تحقيقــات محايِــدة، 

ــع ادعــاءات  ــة، فــي جمي ــة، وشــاملة، ومســتقلة، وفعال وعاجل
العنــف والتهديــدات والاعتــداءات بحــق الصحفييــن ضمــن 

نطــاق ولايتهــا القضائيّــة، 

•   مقاضــاة الجنــاة، بمــن فيهــم أولئــك الّذيــن يأمــرون بارتــكاب 

أو  يعاونــون  أو  لارتكابهــا،  يتآمــرون  أو  الجرائــم،  هــذه 
عليهــا، يتســترون  أو  يحرّضــون 

الاســتعادة  إلــى  وأســرهم  الضحايــا  وصــول  مــن  والتأكّــد    •

الملائمــة1.  والمســاعدة  والتعويــض 

وزيــادة  والتدريــب،  القــدرات،  بنــاء  الــدول علــى دعــم  ع  تشُــجَّ
ــة  ــون لجه ــاذ القان ــي إنف ــن وموظف ــن العامي ــن المدّعي الوعــي بي
واجبــات الــدّول والتزاماتهــا الدوليّــة فــي مجــال حقــوق الإنســان 

ــن. ــق بســلامة الصحفيّي ــا يتعلّ ــي م ف

وتعُتبـَـر أدوار الصحفييــن ووظائفهــم، ووســائل الإعــلام الإخباريــة 
بشــكل أعــمّ، حيويّــة للحفــاظ علــى مجتمــع حــرّ وديمقراطــي. كمــا 
ــي ســياق ممارســة  ــن أن ينظــروا ف ــن العامي ــى المدّعي يجــب عل
عنــد  الأساســية،  الحقــوق  فــي  وأثرهــا  الصحفيــة  الأنشــطة 
ارتــكاب جريمــة مزعومــة ضــدّ أحــد الأفــراد، بســبب أداء هــذه 
الأنشــطة، وتقديــم المســاعدة الاستشــارية أو دعمهــا لتحليــل 

ــل الشــروع فــي الإجــراءات. الجريمــة المزعومــة قب

لا تهــدف هــذه المبــادئ التوجيهيــة إلــى إعطــاء وضــع خــاص 
للصحفييــن، حيــث أن جميــع المواطنيــن متســاوون أمــام القانــون. 
بــل يكمــن الهــدف مــن ذلــك فــي ضمــان الحــق فــي ممارســة 
الأنشــطة المتصلــة بالصحافــة، فــي ظــل ظــروف تســمح بإعمــال 

ــوق الأساســية. الحق

ــة العناصــر الّتــي ينبغــي تحليلهــا  ــادئ التوجيهيّ تحــدّد هــذه المب
فــي عمليــة صنــع القــرار عندمــا ترتكَــب جريمــة مزعومــة ضــدّ 
صحفــي، كمــا تضــع التدابيــر التــي يمكــن أن تفــرض المصلحــة 
العامــة، والنظــام العــام، والضمانــات والثقــة فــي إقامــة العــدل، 
فــي منظورهــا الصحيــح. ويتيــح تطبيــق هــذه المبــادئ التوجيهيــة 
العامــون  المدعــون  يتخذهــا  التــي  العامــة  الإجــراءات  اتســاق 
ومراعاتهــا وفــق الأصــول القانونيــة. ولا تقيّــد هــذه المبــادئ بــأي 
ــة بكفايــة الأدلــة، أو مبــدأ  حــال مــن الأحــوال الواجبــات المتعلقّ
الفرصــة، أو علــى نطــاق أوســع، الواجبــات المرتبطــة بالســلطة 
الاستنســابيّة فــي قــرارات الادعــاء لجهــة الشــروع فــي الإجــراءات 

الجنائيــة، وفقــاً للقوانيــن والممارســات والإجــراءات الوطنيــة.

لقــد تــم النظــر فــي نظُــم كل مــن القانــون المدنــي والقانــون 
العــام مــن أجــل هــذه المبــادئ التوجيهيــة. لذلــك، يمكــن تطبيــق 
جــزء مــن مضمونهــا، لأن بعــض العناصــر تتناســب مــع القوانيــن 
الأساســية  الإنســان  لحقــوق  وفقــاً  المحليــة  والممارســات 
والمعاييــر الدوليــة. فــي الولايــات القضائيــة للقانــون المدنــي، 
يجــري المدّعــون العامــون التحقيقــات، فــي حيــن أنهــم لا يفعلــون 

ذلــك فــي الولايــات القضائيــة للقانــون العــام.
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متخصــص  لتدريــب  العامــون  المدعــون  يخضــع  بــأن  يوصــى 
بشــأن الحقــوق الأساســية المتصلــة بممارســة أدوار الصحفييــن 

ووظائفهــم وحمايــة المصــادر الصحفيــة عنــد:

•   إجراء التحقيقات،

•   الإشراف على التحقيقات،

•   تقديم المساعدة الاستشارية لوكالات إنفاذ القانون، وكذلك

•   اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراءات 
جنائية

•   وتشتمل كلهّا على صحفيّين بجوانبها كافّة.

فــي مــا يتعلـّـق بالتحقيقــات، أو الإشــراف علــى التحقيقــات أو 
المســاعدة الاستشــارية )الرســمية أو غيــر الرســمية( المقدّمــة 
ــد  ــى تحدي ــؤدي إل ــن أن ت ــي يمك ــون، الت ــاذ القان ــى وكالات إنف إل
مباشــر أو غيــر مباشــر للمصــادر الصحفيــة الســرية، ينبغــي 
ســريّة  لحمايــة  محــددة  تدابيــر  يضــع  أن  العــام  بالمدّعــي 
المصــادر الصحفيــة، بمــا فــي ذلــك النُّصــح بشــأن التعامــل مــع 

المــواد الصحفيــة وإدارتهــا.

ــه  ــق أو الإشــراف علي ــد إجــراء تحقي ــام، عن ــي بالمدّعــي الع ينبغ
أو تقديــم المســاعدة الاستشــارية بشــأنه فــي مــا يتعلّــق بجريمــة 
مزعومــة ارتكِبــت ضــدّ صحفــي، أن يشــرع فــي تحليــل ســياقي 
للرّابــط بيــن الجريمــة المزعومــة والأنشــطة الإعلاميــة للضحيــة، 
فــي الماضــي والحاضــر، أو أن يوصــي بإجــراء هــذا التحليــل. 
ضــدّ  الجرائــم  ووقــوع  الظرفيّــة،  الاعتبــارات  إلــى  واســتناداً 
ــة، ربّمــا  ــة والتشــريعات الوطنيّ الصحفييــن، وإلــى النظــم القانونيّ

يحتــاج المدّعــي العــام إلــى إجــراء  تحليــل أكثــر شــمولاً أو النظــر 
فــي إجرائــه. ويمكــن بعــد ذلــك أن تشــمل التحقيقــات البيئــة 
الإعلاميــة برمّتهــا، والصــلات بيــن مختلــف فئــات الأشــخاص 
المتصلــة بعمــل الضحيــة والمســتفيدين المحتمليــن مــن الجريمة.

ينبغــي إجــراء هــذا التحليــل الســياقي فــي وقــت مبكــر مــن عمليــة 
التحقيق للمساعدة في تحديد المشتبه بهم المحتملين والدوافع. 
ويجــب تحديــد هويــة جميــع المشــاركين فــي الجريمــة المزعومــة، 
بمــن فيهــم مــن يأمــر بالجريمــة أو يعــاون أو يحــرّض عليهــا أو يقدّم 
المشــورة بشــأنها أو يســتعين بشــخص لتنفيذهــا. وعندمــا يكــون 
مقبــولاً، ينبغــي تقديــم هــذه الأدلّــة إلــى المحكمــة دعمــاً للدافــع أو 

لأغــراض إصــدار الأحــكام أو لأي غــرض قانونــي آخــر.

ينبغــي أن تــؤدي الحــالات الحرجــة، مثــل مســاعدة شــخص يواجه 
ــن أو توقيفهــم فــي  ــات، أو تحقيقــات، أو اعتقــال صحفيي صعوب
إطــار أدائهــم لواجباتهــم، إلــى إنشــاء آليات رســميّة للحماية تتعلقّ 
بالحقــوق الأساســية. ويمكــن أن تتضمــن المــواد الصحفيــة التــي 
يمكــن الحصــول عليهــا فــي تلــك الحــالات معلومــات تفضــي إلــى 
تحديــد المصــادر، وينبغــي مــن ثــم تناولهــا وفقــاً لهــذه المبــادئ 

التوجيهيــة )رجــاءً مراجعــة الفصــل 3(. 

للســيطرة  اســتراتيجيات  وضــع  علــى  الأمــر  ينطــوي  عندمــا 
علــى الحشــود، مثــل أوقــات الاحتجاجــات، أو التجمعــات، أو 
التظاهــرات السياســية، التــي يمكــن أن تشــمل علــى ســبيل المثال 
عمليــات اعتقــال جماعيــة )fishnet operations(، يجــب علــى 
ــة ممارســة  ــات لحماي ــى إنشــاء آلي ــام أن يشــجّع عل المدّعــي الع
الصحفييــن لأدوارهــم ووظائفهــم، مــن دون تقييــد لحريــة التنقــل 
أو أي حقــوق أساســية أخــرى عندمــا تمــارَس الأدوار والوظائــف 

فــي منطقــة مرخّصــة.

إجراء التحقيقات 
أو الإشراف عليها 
وتقديم المساعدة 

الاستشارية لوكالات 
إنفاذ القانون
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عنــد الإذن بالإجــراءات، يجــب علــى المدّعــي العــام تحليــل كفايــة 
الأدلــة والمصلحــة العامــة علــى حــدٍّ ســواء فــي الشــروع فــي هــذه 
الإجــراءات. وينبغــي اتخــاذ القــرارات بشــكل عــادل ونزيــه ومــن 
دون انحيــاز، مــن أجــل ضمــان العدالــة للضحايــا، والشــهود، 
فالشــفافية  والجمهــور.  عليهــم،  والمدعــى  بهــم،  والمشــتبه 
والمســاءلة فــي مــا يتعلـّـق بالقــرار المتخَــذ وســير الإجــراءات 
لقِيَــم العدالــة والإنصــاف. وينبغــي بالمدّعــي  أمــران حيويّــان 
العــام أن يــؤدّي واجباتــه مــع احتــرام هــذه القيــم. وســعياً إلــى 
فيهــم  بمــن  كافّــة،  الجنــاة  مقاضــاة  يجــب  الحقيقــة،  معرفــة 
ــة  ــر أدل المخططيــن والمموليــن وأصحــاب الفكــرة، عندمــا تتوفّ

كافيــة مقبولــة قانونــاً لفعــل ذلــك.

يجــدر بالمدّعــي العــام أن يقتنــع بكفايــة الأدلّــة اســتناداً إلــى 
ــه  تحليــل موضوعــي يفــي بأدنــى المعاييــر المحليــة لاســتنتاج أنّ
بشــكل  بــه  المشــتبه  يدينــوا  أن  المحكمــة  أو  القاضــي  يمكــن 
ــة  ــة المقبول ــا الأدلّ ــي كشــفت عنه ــه الجريمــة الت معقــول لارتكاب
قانونــاً. وينبغــي أن يحافــظ المدّعــي العــام علــى هــذا الاعتقــاد 

طــوال الإجــراءات. 

كجــزء مــن تحليــل مبــدأ الفرصــة، علــى المدّعــي العــام تقييــم 
المصلحــة العامــة، التــي تشــمل، مــن بيــن عوامــل أخــرى:

•   الحفاظ على ثقة الجمهور في إقامة العدل،

•   تقدير تأثير القرار في النظام العام،

•   النظر في الحقوق الأساسية التي يمكن أن يعيقها أو 
ينتهكها ارتكاب الجريمة المزعومة ضد صحفي، 

•   وتقييم ما إذا كانت الضحية قد استهُدِفت على وجه 
التحديد لأنها من أهل الصحافة أو تقوم بأنشطة صحفية.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تجعــل المصلحــة العامــة مــن 
تنفيــذ قــرارات عــدم الملاحقــة القضائيــة، مثــل المعالجــة غيــر 
القضائيــة أو تدابيــر التحويــل إلــى القانــون المدنــي، أمــراً غيــر 

ــم.  ملائ

الصحفييــن،  بحــق  المرتكبــة  كافّــة  الجرائــم  مقاضــاة  ينبغــي 
عنــد اســتيفاء معاييــر كفايــة الأدلــة والمصلحــة العامّــة. ويجــدر 
بالمدّعيــن العاميــن أن يأخــذوا بعيــن الاعتبــار إمكانيــة اشــتداد 

خطــورة هــذه الجرائــم أو تصاعدهــا.

ضمــان  العــام  المدّعــي  علــى  يجــب  بالإجــراءات،  الإذن  قبــل 
اكتمــال التحقيــق وإيضاحــه كيفيــة الحصــول علــى الأدلــة لإعــادة 
النظــر فــي قانونيّتهــا. فــي ظــروف معيّنــة، يمكــن المدّعــي العــام 
المضــي قدمــاً فــي إصــدار القــرارات الاتهاميّــة، فــي حالــة عــدم 
اكتمــال الملــفّ، عندمــا تبــرّر المصلحــة العامــة ذلــك، علــى وجــه 

الخصــوص، مــن أجــل مــا يلــي: 

•   ضمان حماية الجمهور وسلامته، بما في ذلك الضحايا، 

•   منع هروب المشتبه به،

•   وضع حدّ لاستمرار جريمة خطيرة،

•   أو منع مضايقة الشهود أو عرقلة سير العدالة.

في هذه الظروف، يجب إكمال الملف في أقرب وقت ممكن.

وفــي كل مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق، يجــب علــى المدّعــي 
يتخــذ  أن  الإجــراءات،  وأثنــاء  بالإجــراءات  الإذن  قبــل  العــام، 
خطــوات لضمــان حمايــة الأدلــة المتعلقــة بالقضيّــة وحفظهــا 

وســلامتها.

مراحل الإجراءات 
في قضايا الجرائم 

المرتكبة ضد صحفيين 
والبت فيها، 

وسلامة الأدلّة 
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ــى  ــذي ينقــل المعلومــات بســريّة إل ــل المصــدر، ال يجــب أن يعامَ
الصحفــي - مــع التــزام الأخيــر بعــدم الكشــف عــن هويتــه -، 
ويعُــد الحفــاظ علــى عــدم الكشــف عــن هويتــه أمــرا أساســيّاً 
للعلاقــة بيــن الصحفــي والمصــدر، بالتوافــق مــع قواعــد الســرية 
والمصلحــة العامــة. كمــا ينبغــي حماية ســريّة مصــادر الصحفيين 
ــة إعــلام الجمهــور. بالتالــي، تكــون المصــادر  فــي ممارســة مهمّ
الصحفيــة ســريّة، ويجــب معاملتهــا علــى هــذا النحــو فــي كل 

ــة. ــق والإجــراءات القضائيّ ــة مــن مراحــل التحقي مرحل

يجــدر بالمدّعــي العــام ضمــان حمايــة البيانــات الســرية التــي 
الحــالات  فــي  المصــادر  أحــد  تحديــد  إلــى  تــؤدي  أن  يمكــن 
التــي يمكــن فيهــا الكشــف عــن المصــادر الصحفيــة عــن طريــق 

التحقيــق أو أثنــاء الإجــراءات. 

ــة، ينبغــي عــدم  بصــرف النظــر عــن الظــروف الاســتثنائية للغاي
التــي يمكــن أن  استشــارة المصــادر الصحفيــة أو المعلومــات 
تــؤدي إلــى تحديــد مصــدر صحفــي، أو الإعــلان عنهــا، مــن دون 
موافقــة صريحــة مــن الصحفــي، بالاتفــاق مــع المصــدر، أو إذا 
تعــذّر ذلــك، مــن المؤسســة الإعلاميــة المرتبطــة بالصحفــي، 

ــع المصــدر.  ــاق م بالاتف

ــع ســريّة  ــا رف ــي يكــون فيه ــة الت فــي الظــروف الاســتثنائية للغاي
المصــدر الصحفــي هــو عنصــر التحقيــق الوحيــد لحــل القضيّــة، 
ــؤدّي  ــن أن ت ــي يمك ــة الت ــات أو الأدل ــع المعلوم ــم جمي ــي خت ينبغ
ــة مختصّــة  ــد المصــدر وتقديمهــا إلــى ســلطة قضائي ــى تحدي إل
لتحديــد شــروط الاســتخدام والمعالجــة. وفــي غيــاب مثــل هــذه 
الإجــراءات القضائيــة، ســيتعيّن علــى المدّعــي العــام أن يقــرر 
مــا إذا كانــت الضــرورة القصــوى والمتناســبة للمصلحــة العامــة 

تبــرّر رفــع الســرية. وعنــد البــت فــي ذلــك، ينبغــي النظــر فــي مــا 
إذا كانــت المصلحــة العامــة فــي إقامــة العــدل تفــوق المصلحــة 
العامــة فــي الحفــاظ علــى ســرية المصــدر الصحفــي، مــع مراعــاة 

مــا يلــي علــى وجــه الخصــوص:

•   بعد استنفاد جميع أسس التحقيق الأخرى، يثبت رفع 
السريّة العنصر الوحيد للأدلّة المتاحة لحل القضية،

•   عواقب الكشف بالنسبة إلى المصدر الصحفي والصحفي،

•   والمسّ بحرية الصحافة.

ينبغــي بالســلطة الإداريّــة العليــا فــي النيابــة العامّــة اتخــاذ قــرار 
البــت هــذا أو الموافقــة عليــه.

ــي  ــاز الصحف ــي أو الجه ــى أي حــال، يجــب أن يكــون الصحف عل
ــد  ــت للتأكي ــي الب ــل ف ــى التدخّ ــادراً عل ــي ق ــل الصحف ــذي يمثّ ال

ــى وجهــة نظــره. عل

ينبغــي اعتبــار الســعي إلــى اكتشــاف مصــادر الصحفــي عــن 
طريــق التحقيقــات المتعلقــة بــأي شــخص يمكــن أن يكــون لديــه، 
بســبب علاقاتــه المعتــادة مــع الصحفــي، معلومــات لتحديــد هــذه 

المصــادر، انتهــاكاً غيــر مباشــر لســرّيّة المصــادر.

تدريبــاً  المدرّبــون  العامــون،  المدّعــون  يشــارك  بــأن  يوصــى 
متخصصــاً علــى حمايــة المصــادر الصحفيــة، هــم وحدهــم فــي 

عمليــة البــت.

حماية المصادر 
الصحفية



حماية الضحايا والشهود، 
والحصانات والمزايا للشهود المتعاونين

أ(  حماية الصحفيين في إطار إجراءات التحقيق أو 
الإجراءات القضائية

فــي الحــالات التــي تتضمّــن فيهــا الولاية القضائيّــة للمدّعي العام 
برامج حماية الشــهود أو برامج حماية الضحايا وأســرهم، يجب 
تطبيــق التوجيهــات التاليــة. وإذا كان لــدى المدّعــي العــام القــدرة 
علــى أن يوصــي الســلطات المختصــة بهــذا الإجــراء، فينبغــي أن 

يسترشــد بالمعاييــر نفســها لأغــراض توصياتها.
فــي الحــالات التاليــة، ينبغــي النظــر فــي برنامــج حمايــة للصحفي 

وأفــراد أســرته عندما:

•   تشير الظروف الوقائعيّة للقضيّة إلى أنّ سلامة الصحفي 
أو أسرته معرّضة للخطر،

•   يرتبط أفراد أو جماعات عنيفة بارتكاب الجريمة المزعوم 
بحق صحفي، أو

•   يرتبط أفراد متّصلون بالجريمة المنظمة أو المنظمات 
الإرهابية بارتكاب الجريمة المزعوم بحق صحفيّ.

بعــد تقييــم التهديــدات مــن جانــب الســلطات المختصــة، ينبغــي 
اتّخــاذ تدابيــر محــددة. ويمكــن أن تشــمل هــذه التدابيــر برنامجــاً 
للمســاعدة الماليّــة، ونقــل مــكان الإقامــة، والإســكان، وتغييــر 
والأمــن  الشــخصي،  والأمــن  النفســيّة،  والمســاعدة  الهويّــة، 
الســلبي أو النشــط لمــكان الإقامــة المؤقتــة أو الدائمــة، و/أو 

ــد. ــاء التهدي ــد انته ــن عن ــادة التوطي إجــراءً لإع

ــون، أو فــي حــالات  ــأذن بهــا القان ــي ي مــا عــدا فــي الحــالات الّت
ــق هــدف مشــروع، يجــب حظــر نقــل: الســعي لتحقي

•   المعلومات التي تكشف أو تسمح باكتشاف موقع الشخص 
المحمي أو موقع المرافق المستخدمة لتوفير الحماية أو 

تغيير الهوية،

•   المعلومات المتعلقّة بوسائل وأساليب حماية الأشخاص 
المحميّين،

•   أو هويّة ودور الشخص الذي يوفّر الحماية أو يساعد في 
توفيرها، مع الإدراك بأنّه يمكن نقل هذه المعلومات أن 

يسبّب ضرراً بالغاً.
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حماية الضحايا والشهود، والحصانات والمزايا للشهود المتعاونين

ب(  متعاون مع العدالة2

تعَُــدّ مشــاركة المواطنيــن فــي التحقيقــات والإجــراءات القانونيــة 
ــك الإدلاء بالشــهادة،  ــي ذل ــا ف ــا، بم ــب عليه ــي يمكــن أن تترتّ الت
أساســيّة لســير عمــل نظــام العدالــة بشــكل ســليم. وينطبــق هــذا 
الواجــب الأخلاقــي والاجتماعــي للمواطنيــن علــى شــخص يشُــتبه 
فــي ارتكابــه جريمــة أيضــاً، أو متّهــم بهــا، يقــرّر بحريــة وطوعــاً، 

الشــهادة ضــد شــخص آخــر خاضــع للتحقيــق أو الاتّهــام.

بغيــة ضمــان ســير الإجــراءات المتعلقــة بجرائــم خطيــرة معيّنــة 
ضــد أحــد الصحفييــن، يمكــن أن يكــون مــن الضــروري اســتدعاء 
شــهود ضالعيــن أو كانــوا ضالعيــن فــي هــذه الأنشــطة الإجراميــة 

نفســها ويطلبــون مزايــا معيّنــة مقابــل شــهادتهم.

يجــب أن يكــون قــرار اســتخدام الشــهود المتعاونيــن مدعومــاً 
والإجــراءات  والقواعــد  القانــون  إلــى  يســتند  وأن  بالأدلــة، 
المطبقــة علــى مؤسســات الادعــاء واحتــرام قيــم العدالــة. وتوخيــاً 
للشــفافية ولصالــح العدالــة، ينبغــي أن تخضــع المنافــع أو المزايا 
الأمنيــة،  التدابيــر  باســتثناء  المتعاونيــن،  للشــهود  الممنوحــة 
لالتزامــات الكشــف التــي تقــع علــى عاتــق المدّعيــن العاميــن.

مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان مــن المصلحــة العامــة منــح منفعــة 
)منافــع( إلــى شــاهد متعــاون، يجــب تقييــم العوامــل التاليــة:

•   الاعتراف التام والكامل بالوقائع والإجراءات المنفّذة 
من قبل الشاهد المتعاون بخصوص الجريمة المزعومة 

والجرائم الأخرى كافّة لتنظيف ملف الشاهد،

•   الالتزام الكامل بالتعاون في التحقيقات التي يمكن أن تكون 
فيها شهادة الشاهد مفيدة، 

•   و/أو وفقاً للقوانين والممارسات المحلية، الخضوع لاختبار 
كشف الكذب عندما يكون الشاهد المتعاون قد شارك 

في جريمة خطيرة ضد صحفي، مع شريك واحد أو أكثر، 
أو في ما يتّصل بتنظيم إجرامي أو منظمة إرهابية، إلى 

جانب توخّي أن يشهد الشاهد ضدّ شركاء أو أعضاء في 
المنظمة التي ينتمي أو كان ينتمي إليها الشاهد. وينبغي 

أن ينطبق هذا الإجراء أيضاً على متعاون من شهود العدالة 
عندما يكون مؤهلًا كمخبر رهن الاحتجاز )مخبر في 

الإقامة الجبريّة(.

يعــود البــتّ بــأي مســألة تتعلـّـق بحصانــة جزئيــة أو كاملــة للشــاهد 
المتعــاون فــي جريمــة خطيــرة ضــدّ صحفــي، مقابــل شــهادة ضــد 
شــركاء أو منظمــة إجراميــة أو منظمــة إرهابيــة ضالعــة فــي 
جريمــة خطيــرة ضــدّ صحفــي، إلــى مديــر النيابــة العامــة أو هيئــة 

المراســلة التابعــة للنيابــة العامــة التــي تتولّــى القضيــة.

يجــب الكشــف عــن جميــع الحصانــات والمنافــع، الماليــة أو غيــر 
الماليــة، بشــكل كامــل وشــفاف للأطــراف وللجمهــور باســتثناء 

ــة. التدابيــر الأمنيّ

ج(  حماية الشهود أثناء إجراءات المحاكمة

ــى  ــاء عل ــاح للشــهود، بن ــي أن تت ــة، ينبغ ــاء إجــراءات المحاكم أثن
طلــب مــن المدّعــي العــام ووفقــاً للقوانيــن والممارســات المحليــة، 
خلــف  أو  المحكمــة،  قاعــة  خــارج  بشــهادتهم  الإدلاء  فرصــة 
شاشــة، أو باســتخدام أجهــزة تكنولوجيــة أخــرى تســمح للشــاهد 
بعــدم رؤيــة المتهــم أو رؤيــة المتّهــم لــه، عندمــا يحُتمَــل أن تعــرّض 
جلســة الاســتماع حيــاة ذلــك الشــاهد أو أفــراد أســرته أو أقاربــه 

أو ســلامتهم الجســديّة لخطــر كبيــر.

)R )97 2  مجلس أوروبا، اللجنة الوزاريّة، التوصية رقم 13             ، 10 أيلول/سبتمبر 1997
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المساعدة القانونية المتبادلة في 
المسائل الجنائية وتسليم المجرمين/المتهمين

غالبــاً مــا يكــون للجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفييــن بعــدٌ عابــر 
للحــدود الوطنيّــة يتطلّــب تبــادل المعلومــات بيــن الــدّول، ييسّــره 
التعــاون القضائــي الدولــي القائــم علــى الاتفاقيــات المتعــددة 
الثنائيــة  الاتفاقــات  أو  الإقليميــة،  المعاهــدات  أو  الأطــراف، 
ــن  ــات بي ــن الترتيب ــة، أو غيرهــا م ــة المتبادل للمســاعدة القانوني
القانونيــة  للمســاعدة  رســميّة  ترتيبــات  غيــاب  وفــي  الــدّول. 
المجاملــة  مبــدأ  علــى  تعتمــد  أن  البلــدان  يمكــن  المتبادلــة، 
الدوليــة والقضائيــة لمســاعدة بعضهــا البعــض فــي المســائل 
ــة مــن  الجنائيــة. ويمكــن المدّعــون العامّــون أخــذ خطــوات عمليّ

أجــل تعــاون دولــيّ أكثــر فعاليــة.

ــة محــلّ أســاليب التعــاون  ــة المتبادل لا تحــلّ المســاعدة القانوني
الأخــرى. ولا يــزال التعــاون بيــن المدّعيــن العاميــن أو الشــرطة 
وســيلة هامّــة للمســاعدة المتبادلــة، لا ســيما عندمــا يمكــن تقديم 

المعلومــات المطلوبــة مــن دون الحاجــة إلــى تدابيــر قســريّة. 

مــن الممكــن أيضــاً تقديــم طلبــات للحصــول علــى المســاعدة 
فــي غيــاب أي معاهــدة بيــن بلديــن، بموجــب مبــدأ المجاملــة 
الدوليــة. وتتّخــذ هــذه الطلبــات شــكل خطــاب تفويــض قضائــيّ 
ــى  ــة عل ــة المطلوب ــب الدّول لا يســتمدّ مصــدره مــن اتفــاق. وتجي

ــيّ. ــا الدّاخل ــع قانونه ــق م ــا يتواف ــات بم هــذه الخطاب

عندمــا يتوقــف تقييــم الكفايــة علــى الأدلــة الموجودة فــي الخارج، 
علــى المدّعــي العــام أن يكفــل إمكانيــة الحصــول علــى تلــك الأدلــة 

بطريقــة تضمــن مقبوليّتها.

أ(  طلب المساعدة المتبادلة

ــة  ــة المتبادل ــصّ معاهــدات المســاعدة القانوني ــة عامــة، تن بصف
ــة: ــة أساســيّة للمســاعدة المتبادل ــات إلزامي ــى خمــس آلي عل

•   جمع الأدلة، بما في ذلك الوثائق والإفادات والشهادات،

•   إقراض الأدلة،

•   نقل المعتقلين المستعدّين للشهادة أو المساعدة في 
التحقيق أو الإجراءات العالقة،

•   التفتيش والحجز، 

•   و/أو دفع الغرامات الجنائية وإنفاذ أوامر المصادرة.

عندمــا يعــدّ المدّعــي العــام طلبــاً للمســاعدة المتبادلــة اســتناداً 
إلــى معاهــدة ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف أو اتفاقيــة دوليــة، 
ــوب  ــات المطل ــي اهتمامــا خاصــاً لعــبء الإثب ــه أن يول يجــب علي
فــي الولايــة القضائيــة التــي تســتلم الطلــب. وفــي هــذه المرحلــة، 
يكــون الفهــم المتقَــن للفــروق بيــن القانون المدني وبلــدان القانون 
العــام أساســياً، عندمــا ينطــوي التعاون على ولايــات قضائية ذات 
أنظمــة مختلفــة. لإكمــال الطلــب، يجــوز للمدّعــي العــام أن يلجــأ 
ــم  ــي يت ــة الت ــة القضائي ــام فــي الولاي ــى مســاعدة المدّعــي الع إل
فيهــا العثــور علــى الأدلــة المطلوبــة، مــن خــلال قاعــدة البيانــات 
www.iap- المتاحــة عبــر الرابطــة الدوليــة للمدّعيــن العاميــن
association.org. ويمكــن أن يشــمل ذلــك تقديــم المســاعدة مــن 

الشــرطة إلــى الشــرطة، أو المعونــة مــن خــلال الســلطة المركزيّــة 
النهائيــة للطلــب  التــي تضــع الصيغــة  فــي ولايتهــا القضائيــة 
وتحيلــه رســميّاً علــى الســلطة المركزيــة للولايــة القضائيــة حيــث 
تقــع الأدلــة المطلوبــة، عنــد الحاجــة إلــى اتخــاذ تدابيــر قســرية.
وتختلــف المتطلبــات القانونيــة لتلبيــة الطلبــات الأجنبيــة فــي 
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ــر  ــا كانــت التدابي ــدان. كلمّ ــة باختــلاف البل ــى الأدل الحصــول عل
لتلبيــة  الإثبــات  عتبــة  ارتفعــت  كلمّــا  تدخــلًا،  أكثــر  القســرية 
المتطلبــات القانونيــة للطلــب. فــي مــا يلــي بعــض العناصــر التــي 

تحتــاج إلــى المعالجــة:

•   الحاجة إلى السرية،

•   الحاجة إلى صفة العجلة،

•   إذا كانت الأدلة بحاجة إلى المصادقة، 

•   و/أو الطلب بحاجة إلى الترجمة.

يقُتــرح أن يواصــل المدّعــي العــام التواصــل مــع نظيــره فــي البلــد 
م لــه الطلــب، مــن خــلال إعطــاء تفاصيــل الاتصال الرســمي  المقــدَّ
وغيــر الرســميّ بــه. ويجــب أن يكــون الطلــب محــدداً ومتناســباً. 
كمــا يعــدّ إرســال مســوّدة الطلــب قبــل إرســاله عبــر القنــوات 
الرســمية مــن أفضــل الممارســات، حيــث أنّــه يوفّــر فرصــاً لإثبــات 

صلاحيــة الطلبــات، وحــل المشــاكل، وتســريع تنفيذهــا. 

ب(  الأدلة الإلكترونية

تتزايــد أهميــة اســتخدام الأدلــة الإلكترونيــة فــي مقاضــاة أنــواع 
الجرائــم كافّــة، بمــا فــي ذلــك الجرائــم المرتكبــة ضــد صحفييــن. 
بســهولة،  للتعديــل  وقابلــة  متطيّــرة،  الإلكترونيــة  الأدلــة  لكــن 
وحسّاســة مــن حيــث الوقــت، وغيــر مقيّــدة بولايــات قضائيّــة 
إقليميّــة، مــا يمكــن أن يــؤدّي إلــى تضييــع الموقــع. لــذا، علــى 
المحققيــن والمدّعيــن العاميــن التصــرف بســرعة لتحديــد الأدلــة 

ــا.  ــاظ عليه ــا والحف ــة موقعه ــة، ومعرف الإلكتروني

ــام  ــي، ينبغــي بالمدّعــي الع ــد أجنب ــى بل ــب إل ــل إرســال أي طل قب
أن يســتنفد جميــع الســبل الوطنيــة عنــد محاولــة الحصــول علــى 
الأدلــة الإلكترونيــة المطلوبــة. ويجــدر بالمدّعــي العــام اتخــاذ 
خطــوات لإصــدار أوامــر الحفــظ إلــى الجهــة المــزوّدة بخدمــة 
الاتصــالات، قبيــل إرســال طلــب لاحــق لإنتــاج البيانــات عــن طريــق 
المســاعدة القانونيــة المتبادلــة أو أمــر الحجــز. ويقبــل بعــض 
الآتيــة  البيانــات  الاتصــالات طلبــات حفــظ  مقدمــي خدمــات 
مباشــرة مــن وكالات إنفــاذ القانــون الأجنبيــة، أو مــن ســلطات 
الادعــاء العــام الأجنبيــة. وينبغــي بالمدّعــي العــام أن يتحقــق مــع 
ــة  ــزوّدة بخدم ــة الم ــع الجه ــب، أو م ــا الطل م إليه ــدَّ الســلطة المق
الاتصــالات، ممــا إذا كان بإمــكان صاحــب الحســاب أن يعــرف 
بطلــب الحفــظ، لإعــادة النظــر فــي اســتراتيجية التحقيــق وفقــاً 
لذلــك. ويجــب أن يحتــوي الأمــر بالحفــظ علــى العناصــر التاليــة:

•   السجلات المطلوبة مع خصوصيّة، بما في ذلك فئات 

البيانات المحددة المطلوبة وحدود تاريخ الطلب،

•   اسم الجهة المصدرة ومن يمثّلها، وعنوان البريد 
الإلكتروني من نطاق إنفاذ القانون، ورقم هاتف للاتصال 

المباشر،

•   وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورقم هوية 
المستخدم أو اسم المستخدِم لصاحب السجلات 

المطلوبة.

يجــب إرســال أمــر الحفــظ إلــى فريــق الاســتجابة لإنفــاذ القانــون 
التابــع للجهــة المــزوّدة بخدمــة الاتصــالات المقــدّم إليهــا الطلــب. 

وعلــى المدّعيــن العاميــن طلــب التأكيــد.

ج(  طلب تسليم المتهمين/المجرمين

إنّ التســليم هــو الإجــراء الرســمي الــذي تطلــب فيــه الدولــة 
الإعــادة القســرية لشــخص متّهــم أو مُــدان بجريمــة، للمثــول أمــام 

ــة. ــة الطالب ــة فــي الدول القضــاء أو قضــاء عقوب

بالنســبة إلــى الحــالات العاجلــة، تنــصّ معظــم معاهــدات تســليم 
المجرميــن علــى الحبــس الاحتياطــي للشــخص، ريثمــا تعقــد 
أن  العــام  المدّعــي  علــى  ويجــب  المجرميــن.  لتســليم  جلســة 
يتصــرف بســرعة ومــن أجــل المصلحــة العامــة لمنــع المشــتبه بــه 

ــة التســليم. ــا مــن شــأنه إفشــال عملي ــرار، م مــن الف

عندمــا يكــون مــكان المشــتبه فيــه غيــر محــدد، يجــوز للمدّعــي 
العــام طلــب المســاعدة مــن أجهــزة إنفــاذ القانــون فــي إعــداد 
النشــرة الحمــراء، الّتــي تطلــب مــن وكالات إنفــاذ القانــون فــي 
جميــع أنحــاء العالــم تحديــد مــكان الشــخص وتوقيفــه واحتجــازه 
مؤقتــاً، بانتظــار تســليمه، أو تســليمه نفســه، أو أي إجــراءات 

ــة أخــرى. قانوني

المعلومــات:  مــن  نوعيــن  أساســاً  الحمــراء  النشــرة  تتضمّــن 
عــن  ومعلومــات  المطلــوب،  الشــخص  هويــة  عــن  معلومــات 
ويتــم  بســببها.  الشــخص مطلوبــاً  يكــون هــذا  التــي  الجريمــة 

الإنتربــول. قبــل  مــن  الحمــراء  النشــرات  إصــدار 

ــي  ــه أن يول ــاً للتســليم، ينبغــي ب ــام طلب ــدّ المدّعــي الع عندمــا يع
اهتمامــاً خاصــاً لعــبء الإثبــات المطلــوب، ومبــدأ التخصــص 
ومبــدأ ازدواجيــة التجريــم الــذي يمكــن أن ينطبــق. ويجــب علــى 
المدّعــي العــام أن يقــدّم طلبــه إلــى الســلطة المركزيــة فــي بلــده، 

التــي تحيلــه علــى البلــد المقــدّم إليــه الطّلــب.
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الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي 
وغيرها من أشكال جرائم الكراهية 

بحق الصحفيين

ــار قضيّــة الجرائــم المرتكَبــة ضــدّ الصحفييــن علــى الصعيــد  تثُ
العالمــي، حيــث يدعــو التحقيــق فــي هــذه الجرائــم ومقاضــاة 
الصحفيــات.  ضــد  العنــف  مكافحــة  إلــى  أيضــاً  مرتكبيهــا 
ويتعــرّض الصحفيــون والصحفيــات للعنــف والتهديــد لســلامتهم 
أثنــاء أدائهــم لواجباتهــم. لكــن تتعــرّض الصحفيــات لأشــكال 
محــدّدة مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا فــي 
ــك مــن أشــكال  ــر ذل ــك الاغتصــاب والتحــرّش الجنســي، وغي ذل
المبــادئ  هــذه  وتوفــر  التهديــدات.  ذلــك  فــي  بمــا  الترهيــب، 
التوجيهيــة الإطــار الّــذي يجــب أن تتَُّخــذ فيــه قــرارات المصلحــة 
العامــة، فــي ســياق الجرائــم القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي ضــد 
الصحفييــن والصحفيــات أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال جرائــم 

الكراهيــة.

توجيــه  فــي  لواجباتــه  عنــد ممارســته  العــام،  للمدّعــي  يجــوز 
الاتهــام بجريمــة بحــق صحفيــة، أن يشــرع فــي إجــراء تحليــل 
جنــدريّ مــن خــلال دراســة علاقــات القــوة الكامنــة وغيرهــا مــن 
الديناميــات التــي تحــدّد مــا إذا كان التمييــز عامــلًا أو دافعــاً 
لارتــكاب الجريمــة. ويتطلـّـب هــذا التحليــل فهمــاً للاختلافــات 
فــي الوضــع والســلطة والأدوار وأثــر الكراهيــة عنــد تقييــم الأدلّــة 

ــا.  ــة م ــكاب جريم ــي ارت ــع ف ودراســة الداف

عنــد تحديــد المدّعــي العــام الحكــم المناســب، عليــه أن ينظر في 
عوامــل مثــل الدّافــع علــى أســاس النــوع الاجتماعــي، مــا يشــكّل 
ظرفــاً مشــدّداً للعقوبــة. وحيثمــا يســمح القانــون الوطنــي بذلــك، 
ســيقدّم المدّعــي العــام أدلــة لاقتــراح عقوبــات مناســبة للجرائــم 
القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي، ومــا يتصــل بذلــك مــن ضــرر، 
ــذي  ــك الضــرر الجســديّ والنفســي والاجتماعــي ال ــي ذل ــا ف بم
يلحــق بالضحايــا وأســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة. وينبغــي أن 
تعكــس توصيــات الأحــكام حالــة الصحفيــات والأبعــاد الجندريّــة 

للجرائــم المرتكَبــة، لتكــون عامــلًا مشــدّداً للعقوبــة.

تعبّــر الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
العنصــري )ICERD( عــن الحــق فــي حريــة التعبيــر، وكذلــك الحــق 
فــي حريّــة الفكــر والوجــدان والديــن وحريــة الــرأي والتعبيــر. 
بجميــع  العنصــري  التمييــز  بحظــر  الأطــراف  الــدّول  وتتعهّــد 
أشــكاله والقضــاء عليــه، وضمــان حــق كل فــرد فــي المســاواة 
ــوع الاجتماعــي،  ــى أســاس الن ــون، مــن دون تمييــز عل أمــام القان
أو الميــل الجنســي، أو العــرق، أو اللــون، أو المعتقــدات الدينيــة، 
أو الأصــل القومــي أو الإثنــي. كمــا يجــدر بالمدّعــي العــام تقديــم 
الأدلــة لاقتــراح عقوبــات مناســبة للضــرر المتّصــل بالجرائــم 
الجســدي  الضــرر  ذلــك  فــي  بمــا  الكراهيــة،  علــى  القائمــة 
والنفســي للضحيــة. وينبغــي أن تعكــس توصيــات الأحــكام حالــة 

الكراهيــة أو النــوع الاجتماعــي كعامــل مشــدّد.
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الولايات القضائية 
في مرحلة ما بعد 

النزاع وقضايا العدالة 
الانتقالية

العدالــة  تقــدّم  الاســتبدادي،  الحكــم  أو  النــزاع  أعقــاب  فــي 
الانتقاليــة مروحــةً مــن العمليــات والآليــات المرتبطــة بمســعى 
ــة الواســعة  ــح مــع إرث مــن الانتهــاكات الماضي المجتمــع للتصال
ــة وتحقيــق  النطــاق، مــن أجــل ضمــان المســاءلة وإحقــاق العدال
المصالحــة. وتتألّــف العدالــة الانتقاليــة مــن عمليــات وآليــات 
ــادرات المقاضــاة أو  ــك مب ــة، بمــا فــي ذل ــر قضائي ــة وغي قضائي

التقصــي عــن الحقائــق.

تشــدّد حمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلحة علــى مســؤولية 
ــون  ــة بموجــب القان ــات ذات الصل ــال للالتزام ــي الامتث ــدّول ف ال
الدولــي بوضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب ومقاضــاة المســؤولين 
بمــا  والمحليــة،  الدوليــة  للقوانيــن  الجســيمة  الانتهــاكات  عــن 
النــزاع  أثنــاء  المرتكبــة بحــق الصحفييــن  فــي ذلــك الجرائــم 
وفــي المرحلــة الانتقاليــة نحــو دولــة القانــون. وينبغــي أن يتّخــذ 
المدّعــون العامــون فــي الولايــات القضائيــة، بعــد انتهــاء النــزاع، 
الخطــوات المناســبة لضمــان المســاءلة عــن الجرائــم المرتكبــة 
ضــدّ الصحفييــن فــي حــالات النــزاع المســلحّ، مــن أجــل مقاضــاة 

مرتكبــي هــذه الجرائــم.
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الخاتمة 

فــي صميــم  الحقــوق الأساســية  وأوّليّــة  القانــون  تقــع ســيادة 
وظائــف الادّعــاء العــام. ويعُتبـَـر إجــراء تحقيــق غيــر منحــاز، 
وفعّــال، ومســتقل فــي الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفييــن، أو 
الإشــراف عليــه، أو إســداء المشــورة بشــأنه، بالــغ الأهميــة مــن 
أجــل صَــون حريــة الــرأي والتعبيــر. وعندمــا يتّخــذ المدّعــون 
العامّــون قــرارات منصفــة، مــن دون انحيــاز وبــكلّ نزاهــة، بغيــة 
ضمــان العدالــة للضحايــا والجمهــور، فإنهــم يســاعدون علــى 
ــة  ــم العدال ــى مجتمــع حــر وديمقراطــي. وتشــمل قي الحفــاظ عل
بالقــرارات  يتعلـّـق  مــا  فــي  والمســاءلة  الشــفافية  والإنصــاف 
المتخــذة فــي إطــار ســير الإجــراءات. كمــا يشــكّل كل مــا ســبق 
جــزءاً مــن الالتــزام العــام للمدّعيــن العاميــن بحمايــة العدالــة، 

والإنصــاف، والمصلحــة العامــة والخيــر العــام. 

تتحقّــق مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب الــذي يحيــط بالاعتــداءات 
علــى الصحفييــن، عندمــا ترتــدي الآليــات والمبــادئ المشــار 
إليهــا فــي هــذه المبــادئ التوجيهيــة، وجهــود التعــاون مــع أجهــزة 
النيابــة العامــة الأخــرى أو وكالات إنفــاذ القانــون، أهميــة قصــوى 
ومركزيــة كاســتراتيجيات للتنفيــذ. وتعَُــدّ هــذه الآليــات وســيلة 
لتحقيــق البحــث عــن الحقيقــة والعدالــة، مــع إدراك أنّ المدّعــي 
العــام ملــزم بالتمــاس العدالــة، مــع حمايــة المجتمــع والدفــاع عــن 
حقــوق الصحفييــن فــي الوقــت نفســه، باســتخدام نهــج فعّــال 

وكفــؤ.

مــن شــأن زيــادة الوعــي، مــن خــلال تدريــب المدّعيــن العامّيــن، 
أن يبنــي القــدرات ويســهل اتخــاذ خطــوة هامّــة نحــو مكافحــة 
الإفــلات مــن العقــاب. وينبغــي لأجهــزة النيابــة العامــة أن تضــع أو 
تقــدّم مناهــج دراســيّة تشــمل مــواداً متّصلــة بســلامة الصحفييــن، 

وحمايــة المصــادر الصحفيــة، والحقــوق الأساســية.

يعُــدّ نشــر أفضــل الممارســات، بمــا فــي ذلــك التحليــل الســياقي، 
وحمايــة مصــادر الصحفييــن، وحمايــة الشــهود والمتعاونيــن مــع 
العدالــة، والتحليــل الجنــدريّ، بالــغ الأهميــة للحفــاظ علــى الثقــة 
فــي إقامــة العــدل. وينبغــي بأجهــزة النيابــة العامــة أن تعتمــد 
جميــع الأحــكام والآليــات المتاحــة قانونــاً لمســاعدة المدّعيــن 
العاميــن علــى تحديــد الجرائــم التــي يوجّهــون التّهــم إليهــا، وعلــى 
ــى  ــم القائمــة عل ــز والجرائ ــد التميي إيــلاء اهتمــام خــاص لتحدي

النــوع الاجتماعــيّ ضــدّ الصحفييــن.
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حول هذه المبادئ التوجيهية 

تلقّــى نشــر هــذه المبــادئ التوجيهيــة الدّعــم مــن برنامــج اليونســكو المتعــدّد المانحيــن بشــأن حريــة التعبيــر وســامة الصحفييــن، ومــن 
مؤسســات »أوبن سوســايتي فاونيشــونز«

إنّ الرّابطــة الدوليــة للمدّعيــن العاميــن )IAP( هــي المنظمــة العالميــة الوحيــدة للمدّعيــن العامين. وتضــمّ أكثــر مــن 183 عضــواً 
تنظيميّــاً مــن أكثــر مــن 177 دولــة مختلفــة. وتلتــزم الرابطــة، التــي يقــع مقرّهــا الرئيــس فــي لاهــاي )هولنــدا( بوضــع معاييــر الســلوك 
المهنــي والأخلاقيــات للمدّعيــن العاميــن فــي جميــع أنحــاء العالــم ورفعهــا؛ وتعزيــز ســيادة القانــون، واحتــرام حقــوق الإنســان، وتحســين 

التعــاون الدولــي بيــن مكاتــب المدّعيــن العاميــن.

ــرّرة  ــت المســاهمات مــن مق ــن. وأت ــن العامي ــة للمدّعي ــي« Sabin Ouellet بالشــراكة مــع الرابطــة الدولي ــوى »ســابين أوُيل طــوّر المحت
الأمــم المتحــدة الخاصــة المعنيــة بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعسّــفاً، أغنيــس كالامــارد، وليوبولــدو 
مالدونــادو )المــادة 19(، وســيمون كليمنتــس )مــدعٍ عــام، إنجلتــرا وويلــز(، وغــاري بالــش )الرابطــة الدوليــة للمدّعيــن العاميــن(، 
وســارة كارنيجــي )رابطــة المحاميــن الدوليــة(، وجانيــت مانينــغ )الجمعيّــة الوطنيــة للمدّعيــن العاميــن(، وبــول كوبيــن وأنطــوان برنــارد 
)مراســلون بــلا حــدود(، وفيليبــو موســكا وجــان فرانســوا ثونــي )معهــد ســيراكوزا الدولــي للعدالــة الجنائيــة وحقــوق الإنســان(، وريــكاردو 

سانشــيز بيريــز ديــل بــوزو )المكتــب الخــاص للمدّعــي العــام المعنــيّ بالجرائــم المرتكَبــة ضــدّ حريّــة التعبيــر، المكســيك(.

عن المؤلف
ــة )DPCP( فــي كيبيــك  مــن أبــرز مناصــب ســابين أويلــي شــغله منصــب المدّعــي العــام لإدارة الشــؤون الجنائيــة والملاحقــات الجنائيّ
ســيتي. وقــد ســبق لــه أن شــغل منصــب كبيــر المدّعيــن العاميــن فــي مكتــب الشــؤون الخارجيــة والأمــن والتنميــة، ومثّــل مديــر النيابــة 

العامــة فــي كيبيــك أمــام الرابطــة الدوليــة للمدّعيــن العاميــن.
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